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»ايزنهاور«.. هل يمكن أن 
تغرق؟

التحليل الإخباري

أعــلــنــت الــــقــــوات الــمــســلــحــة الــيــمــنــيــة 
كية  استهداف حاملة الطائرات الأم�ي
ة، ردًا  "يــو أس أس" أيــزنــهــاور، مــبــا�ش
ي 

يـــطـــا�ن كي - الـــرب عـــى الــــعــــدوان الأمــــــــري
ــــة  ــــرابـ ــلـــــف قـ ــ ــــمـــــن والـــــــــــــذي خـ ــيـ ــ عـــــــى الـ
 باستهداف 

ً
 وجــريــحــا

ً
ن شــهــيــدا الــســتــ�ي

ي مــيــنــاء الصليف 
الأعـــيـــان الــمــدنــيــة �ف

 ، ي
وإذاعــة الحديدة الخميس الما�ض

وكـــذلـــك أعــلــنــت أن اســتــهــدافــهــا مــرة 
ي خلال أقل من أربــــع 

أخرى يعد الثا�ن
ين ساعة. وع�ش

ــــدث مــــــــرور الــــــكــــــرام، بــل  ــــحـ ــــم يـــمـــر الـ لـ
أصبح حديث السوشيال ميديا محليًا 
وعربيًا وعالميًا. رغم محاولة الولايات 
الــمــتــحــدة إنـــكـــار تــعــرض الــحــامــلــة لأي 
ن  كي�ي ن الأم�ي استهداف، فإن الناشط�ي
ن  تــــحــــدثــــوا عـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة، مـــتـــســـائـــلـــني
عـــن مــصــري الــحــامــلــة. قــنــاة "الــعــربــيــة" 
ســــــارعــــــت إلى الإعــــــــــــان عــــــى لـــســـان 
ن عن تمديد مهمّة  كــيــ�ي ن أمــري مسؤول�ي
"أيــــزنــــهــــاور" شـــهـــرًا إضـــافـــيًـــا، واضــعــة 
ي إطـــار مــا أسمته "الإصرار 

التمديد �ف
 ،" ن كي عـــى مـــواجـــهـــة الـــحـــوثـــيـــني الأمــــــــري

ها. حسب تعب�ي
ــــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ مـــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، قـــــــــبـــــــــطـــــــــان سـ
"أيــزنــهــاور"، قــام بما يشبه المحاولة 
ه مقطعًا  لتخفيف الــشــكــوك، ونــــرش
ن الــحــامــلــة لــحــظــة إقـــاع  مـــن عـــى مــــنت
طـــائـــرة حـــربـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلى صــور 
ز الكعك عــى متنها،  أخـــرى مــن مــخــ�ب
ــــور، لــم  ــــصـ إلا أن تـــلـــك الـــمـــشـــاهـــد والـ
تخفف من حدّة الشكوك، بل زادت 
ن بــلــة، حــيــث اكــتــشــف كــثــري من  الـــطـــني
ن أن المقطع المصور ن�ش  الناشط�ي

. ي
ي آذار/مارس الما�ض

�ف
وذهـــــب نـــاشـــطـــون لــمــتــابــعــة مــنــصــات 
ي كشفت أن "أيــزنــهــاور"  الــمــاحــة الـــيت
قـــد ابـــتـــعـــدت عـــن الـــســـواحـــل الــيــمــنــيــة 
ــــر الأحــــــمــــــر،  ــــحـ ــبـ ــ 200 كـــــــم شــــــمــــــال الـ
ــدّة. وقـــبـــل أن  ــ ورســـــت قــبــالــة مــيــنــاء جــ
تتعرض "أيــزنــهــاور" للاستهداف من 
قبل الــقــوات المسلحة اليمنية، كان 
بًــا من  ي ذلك يعت�ب ض�

مجرد التفك�ي �ف
الـــخـــيـــال، أمــــا الآن، فــيــبــدو أن لحظة 
كـــيـــة  ــــرات أمـــري ــائــ ــ غــــــرق أيــــــة حـــامـــلـــة طــ
بــات أمـــرًا متوقعًا مــن داخــل الــولايــات 

المتحدة قبل خارجها.
يـــــت جـــــورنـــــال"،  ــــرت صـــحـــيـــفـــة "وول سـ
 ، ي

ي آذار/مــــارس الــمــا�ض
ت تقريرًا �ف نــرش

ن القيمة المالية  قــارنــت مــن خــالــه بــــني
الد  لحاملة الــطــائــرات "يــو أس أس ج�ي
ي بــلــغــت 13 مــلــيــار دولار،  فــــــورد" الــــــيت
ي الــتــاريــــــخ، 

السفينة الــحــربــيــة الأغـــى �ف
ة  ن القيمة المالية للطائرات المس�يّ وب�ي
الد فورد"،  ي يمكن لها أن تُغرِق "ج�ي ال�ت

ل بها إلى أعماق البحار.  ز وت�ن
ــقـــريـــر، أنـــه  ــتـ ـــن هـــــذا الـ ــا يـــبـــدو مـ عــــى مــ
الــــد   إغــــــــراق "جــــري

ً
لــــم يـــعـــد مــســتــحــيــا

فـــــورد"، وهي أكــــرب وأضــخــم وأحـــدث 
وأغـــــى تــكــلــفــة مـــن "أيــــزنــــهــــاور"، وقــد 
أصبح مص�ي هــذه الحاملات مــهــدّدًا 
، لا سيما إذا  أكـــرث مــن أي وقــت مـــىض
ي الاعتبار أنها لن تستهدف 

خِــذ �ف
ُ
ما أ

ــــل أيـــضًـــا  ة، بـ فـــقـــط بــــطــــائــــرات مــــــســــــريّ
ــنّـــحـــة.  بــــــصــــــواريــــــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة، ومـــجـ
ت "أسوشيتد  وقبل عدة أشهر، نــرش
ن الحاملة  بـــرس"، تــقــريــرًا مــن عــى مـــنت
"أيــــــزنــــــهــــــاور"، حـــيـــث كــــانــــت الــســفــن 
ــــوات الـــمـــرافـــقـــة لـــهـــا قــــد أمــضــت  ــقـ ــ والـ
ة قتالية ثــابــتــة دون  أربــعــة أشــهــر بــوتــري
ن  إجازة، وقال قبطان السفينة، الكاب�ت
كريستوفر تــشــوداه هيل، للوكالة إن 

ي البحّارة".
"ذلك يؤثر سلبًا �ف

الــــــــيــــــــوم نـــــحـــــن نـــــتـــــحـــــدث عــــــــن ثــــاثــــة 
أشــــهــــر أخـــــــــرى، وهــــــــذا يـــضـــيـــف عــبــئًــا 
 ، ات سلبية أكـــرب عــى الــطــاقــم، وتـــأثـــري
خصوصًا مع توتر متصاعد يومًا بعد 
يـــــوم. ومــــن خــــال هــــذه الــمــعــطــيــات، 
اء، بــات  ن والــــخــــرب وتـــنـــاولات الــمــحــلــلــ�ي
مــــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــكـــون "أيــــزنــــهــــاور" 
، لــكــنّــهــا لــــم تــغــرق 

ً
قــــد أصـــيـــبـــت فــــعــــا

بـــعـــد، وإن كــــان الـــغـــرق أيـــضًـــا لـــم يعد 
.

ً
مستحيل

تشتعل مــســتــوطــنــات شــمــال الــكــيــان 
، ومـــعـــســـكـــراتـــه وأطـــــراف  ي

الـــصـــهـــيـــو�ن
ــريــــات شـــمـــونـــة"، حـــىت  مـــدنـــه مـــن "كــ
ان  "نـــــــهـــــــاريـــــــا" وصــــــفــــــد وعـــــــكـــــــا، بــــــنــــــري
 للدماء النازفة 

ً
، ثــأرا ي

الغضب اللبنا�ن
ي الضفة وجنوب لبنان، 

ي غزة، كما �ف
�ف

ات مــن فــرق الإطــفــاء،  وتنت�ش الــعــرش
ــيـــــش"  ــ مـــــدعـــــومـــــة بــــكــــتــــائــــب مـــــــن "جـ
الاحـــــــتـــــــال، ولا يــــتــــوقــــف مــســتــشــىف 
ن  ــابــــات بـــني صــفــد عـــن اســتــقــبــال الإصــ

. ن الجنود والمستوطن�ي
ي   كيف حصل ذلك؟ وما المقاربة ال�ت
ــــو يــزحــف  نـــجـــح فــيــهــا حـــــزب الله، وهـ
ي مــن شبعا  بــحــزام نــاره بثبات تــدريــج

يا وحيفا؟ والمطلة ح�ت تخوم ط�ب
ي دخــــل  ــيــــين ــلــــســــطــ ـــفــ كــــــــان الـــــشـــــمـــــال الـ
ي آتــــون 

ــثــــامــــن مــــن أكــــتــــوبــــر، �ف مـــنـــذ الــ
مــــان  ز ــلــــزت ؛ تــ ن ن مــــقــــاربــــتــــني ــهــــة بـــــــني مــــواجــ
بـــقـــواعـــد اشـــتـــبـــاك حـــــــذرة، عــــى وقـــع 
ي شـــنـــهـــا كـــيـــان  ــة الــــــــيت ــويــ ـــدمــ الــــحــــرب الـ

يـــــة، بــمــا  ــائــــره الـــــبـــــرش الـــــتـــــام عـــــى خــــســ
أظــــهــــره أمــــــام الـــجـــمـــهـــور وكــــأنــــه يــقــتــل 
ي ظــل 

قـــــــادة الــــمــــقــــاومــــة وشــــبــــابــــهــــا، �ف
 عــجــز الــمــقــاومــة عـــن الـــمـــسّ بــجــنــوده 

وضباطه.
كان لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية 
ي لــبــنــان مـــردود عــكــ�ي عــى الــمــدى 

�ف
ي ظـــل احــــتــــدام الــمــواجــهــة 

الــبــعــيــد، �ف
كـــل هـــذه الـــشـــهـــور، خــاصــة أن نــجــاح 
الاغـــتـــيـــالات لا يــتــوفــر كـــل يــــوم، بينما 
ي 

بـــــــات حـــــزب الله ظـــلـــت �ف ة ض� وتـــــــري
تـــصـــاعـــد، بـــمـــا جـــعـــل الـــمـــشـــهـــد يــمــيــل 

 لصالح مقاربة حزب الله.
ً
تباعا

ب البنية التحتية والمراكز  ؛ ض�
ً
ثانيا

ي القرى اللبنانية المحاذية 
المدنية �ف

ــــل عـــيـــتـــا  ــثـ ــ يـــــط الــــــــــحــــــــــدودي، مـ لـــــلـــــرش
الــــشــــعــــب ومـــــيـــــس الــــجــــبــــل ومــــــــــارون 
ي بــــنــــت جــبــيــل 

 �ف
ً
الــــــــــــــراس، وأحــــــيــــــانــــــا

ــــو مــــا أدى إلى ســقــوط  وبـــعـــلـــبـــك، وهـ
ات. ن بالع�ش ضحايا مدني�ي

؛ قــــصــــف الــــعــــمــــق الــــــســــــوري، 
ً
ــا ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ

وخـــــــــــاصـــــــــــة دمـــــــــشـــــــــق وحـــــــــــلـــــــــــب، مــــع 
اســـــــــتـــــــــهـــــــــداف قــــــــــــــــوات حـــــــــــــزب الله، 
، وهــــو مــا  ن والــمــســتــشــاريــن الإيــــرانــــيــــني
ي منتصف 

ي واســع �ف
أدى إلى رد إيــــرا�ن

ــــة  ــاعـ ــ ــــدفـ ــــان/ إبـــــــريـــــــل، كــــبــــح الانـ ــــسـ ــيـ ــ نـ
الإسرائــيــلــيــة ضـــد إيــــــران، بــمــا حــــدّ من 

. هامش الانتقام الإسرائيلي
، عـــرب الــنــفــوذ  ؛ الــضــغــط الـــــدولي

ً
ــا رابـــعـ

ي لبنان، 
ي �ف -الفرنسي -الــغــر�ب كي الأم�ي

، أمــــــــام إصرار 
ً
ــا فـــشـــل تــــمــــامــــا ــ وهــــــو مـ

حزب الله على ربط المواجهة بوقف 
الحرب على غزة.

؛ الــتــهــديــد بـــالـــحـــرب وإعـــــادة 
ً
ــا خـــامـــسـ

لــبــنــان إلى الــعــر الــحــجــري، وهـــو ما 
ن  تكرر على لسان كل القادة السياسي�ي
ي 

ات الــمــرات، فــف ن عـــرش والــعــســكــريــ�ي
الـــــوقـــــت الــــــــذي أعــــلــــن وزيــــــــر الــــحــــرب 
غالانت بداية هذا العام عن الانتقال 
مـــن الــــدفــــاع إلى الـــهـــجـــوم مـــع لــبــنــان، 
ي يتحدث مع 

نجد رئيس أركانه هليف�
نهاية الشهر الــثــامــن للمواجهة، عن 
ــــول إلى نـــقـــطـــة الـــتـــحـــوّل  ــــوصـ قـــــرب الـ
مــع لــبــنــان، بــمــا يــضــع كــل الــتــهــديــدات 

ي مكب الاستهلاك.
السابقة �ف

ــــزب الله نــتــائــج  حــــصــــدت مــــقــــاربــــة حــ
 
ً
متضافرة بــالــنــقــاط، بما عــمّــق حــزامــا

ــمــــال الـــكـــيـــان  ــاد يـــفـــصـــل شــ ــكــ ، يــ
ً
نــــــاريــــــا

ــة مــــــــع تــــعــــزيــــز  ــ ــ ــاصـ ــ ــ عــــــــن وســــــــطــــــــه، خـ
ي  وح لــمــا يـــزيـــد عـــن مــئــيت ز مـــوجـــات الـــــــزن
ي 

، بــاتــجــاه الاســتــقــرار �ف ي
ألــف صــهــيــو�ن

الــوســط، مــع اتــســاع نــطــاق صــفــارات 
ــــذار الإسرائــيــلــيــة وهي تــقــرع فــوق  الإنــ
ي تـــخـــوم 

ات الآلاف �ف رؤوس عـــــــــرش
 
ً
يــا  بــرش

ً
يـــا، بــمــا أضــــاف كــمّــا حــيــفــا وطـــرب

. ئ ي الملا�ج
 للاختباء �ف

ً
هائلًا مضطرا

الاحــتــال ضــد غـــزة، مــواجــهــة تجاوز 
ي هذه القواعد، 

فيها الكيان الصهيو�ن
ي 

مــرات عديدة، بتصعيد اغتيالاته �ف
، فــيــمــا حــافــظ حــزب  ي

الــعــمــق الـــلـــبـــنـــا�ن
الله ومــعــه قــــوى الــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة 
ة تــصــعــيــد  والــفــلــســطــيــنــيــة، عـــى وتــــــري
ي 

مــتــدحــرجــة بــثــبــات، يــمــكــن رؤيــتــهــا �ف
ثــاثــة مـــســـارات؛ نـــوع الــســاح ومــدى 

: ي
ان، كالآ�ت الإطلاق وكثافة الن�ي

ي اســتــخــدام 
الــمــســار الأول؛ تــمــثــل �ف

ــــة مـــــــــن الــــــــــصــــــــــواريــــــــــــــخ  ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ أنـــــــــــــــــواع مـ
 ،

ً
ات، ظـــلـــت تـــتـــطـــور تـــبـــاعـــا والـــــمـــــســـــري

ــيـــدان، ولــكــن  بــحــســب مــتــطــلــبــات الـــمـ
اتــيــجــيــة قــتــالــيــة، لــم تخضع  وفـــق اســرت
ــا يــطــلــبــه  ــ ــنـــاســـب مـ ــيـــة تـ لــــقــــفــــزات نـــوعـ
المشاهدون، أو ما يتوقعه الراصدون.

ــهـــــل هـــجـــمـــاتـــه  ــ ــتـ ــ وكـــــــــــان حـــــــــزب الله اسـ
بقذائف الهاون والكاتيوشا والصواريــــخ 
المضادة للدروع، ح�ت أدخل صواريــــخ 
ثــقــيــلــة مــثــل فـــلـــق، وصــــــواريــــــــــخ الــمــاس 
ا رأســيــة، وصــواريــــــخ  المصحوبة بــكــامــري
، وآخرها صواريــــخ  بركان هائلة التفج�ي
ــــواعـــــد  ي دمـــــــــــرت قـ ــاد مـــغـــنـــيـــة الـــــــــــــيت ــ ــمــ ــ عــ

ة.  عسكرية كب�ي

؛ خـــــضـــــع مـــــيـــــدان  ي
الـــــمـــــســـــار الـــــــــثـــــــــا�ن

 ، ن ــــني ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ي شـــــــمـــــــال فـ
الإطـــــــــــــــاق �ف

ــمــــق  ــعــ ي الــ
ــــة �ف ــيــ ــ ــرافــ ــ ــغــ ــ ــــة جــ ــ ــــرجـ ــ ــــدحـ ــ لـ

، فـــكـــان اســتــهــداف 
ً
ــيـــــ�ي تـــبـــاعـــا ــ الإسرائـ

ون  جبل الجرمق، وتعلوه قاعدة م�ي
الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــا تــضــمــه مــــن قـــاعـــدة 
ــــد،  ــــرصـ ــيــــة لـــلـــتـــجـــســـس والـ ــيــــجــ اتــ اســــرت
 
ً
على مستوى الساحل برمته، تطورا

، جــاء بعد اغــتــيــال القائد 
ً
ا  كــبــري

ً
نــوعــيــا

صــالــح الـــعـــاروري، بــدايــة هـــذا الــعــام، 
وتبعد هذه القاعدة نحو 10 كم، عن 

الحدود اللبنانية.
الــمــســار الــثــالــث؛ تــصــاعــدت كــثــافــة 
ان حـــــــــــــزب الله، ضـــــــمـــــــن آلـــــيـــــة  نـــــــــــــــــــري
ــــزام الــــنــــار، بــشــكــل مـــطـــرد،  تــعــمــيــق حــ
إذ بــلــغ مــجــمــوعــهــا بــحــســب الــمــعــى 
؛ نــــحــــو 4800 قـــذيـــفـــة  الإسرائــــــــــيــــــــــ�ي
ة، وجــــاءت  ــائــــرة مــــســــري وصـــــــاروخ وطــ
ي الأشــهــر الخمسة الماضية ضمن 

�ف
 
ً
ة مــتــســارعــة؛ مــن 334 صــاروخــا وتـــري
/يناير، إلى 534  ي

ي شهر كانون الثا�ن
�ف

ي 
ايــــر، و746 �ف ــبــــاط/فــــرب ي شـــهـــر شــ

�ف
ي شهر 

شــهــر آذار/مــــــــــارس، و744 �ف
ي شهر 

نيسان/ أبريل، حــىت 1000 �ف

أيـــار/ مــايــو، فيما دخــل شهر الصيف 
الـــاهـــب حــــزيــــران/ يـــونـــيـــو، لــتــتــفــاعــل 
 
ً
ــا ــ ــافـ ــ ــعـ ــ قـــــــــوة حـــــــــزب الله الــــــنــــــاريــــــة أضـ

 
ً
ــــرا ــأثـ ــ ي أيـــــامـــــه الأولى، تـ

مـــضـــاعـــفـــة �ف
بــالــحــرّ الــشــديــد، الــــذي أشــعــل مــئــات 
ــريــــات شــمــونــة"  الــــحــــرائــــق، حــــول "كــ
وصفد، ح�ت صار لكل قذيفة تطلقها 
ــيــــة، أثـــر  ــلــ ــيــ ــبـــة الـــحـــديـــديـــة الإسرائــ الـــقـ
عــــكــــ�ي يـــتـــســـبـــب بــــحــــرائــــق وأزمــــــــات 

أمنية مضاعفة.
ي 

ــــة الإسرائـــــيـــــلـــــيـــــة �ف ــاربـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ جــــــــــاءت الـ
مــــــواجــــــهــــــة نــــــــــار حــــــــــزب الله، ضـــمـــن 
ــتــــأرجــــحــــة، رغـــم  مـــــســـــارات مـــغـــلـــقـــة مــ
الــتــفــوق الــنــاري الــتــقــلــيــدي، بشكل لا 
ي 

مقارنة فيه، ورغم نجاح حزب الله �ف
كبح جماح القوة الإسرائيلية النارية، 
ام  ز  لــــمــــا أظـــــهـــــره بـــــدايـــــة مـــــن الــــــــــزت

ً
ــا ــبــــعــ تــ

ــــان  ــبــــاك مـــنـــضـــبـــطـــة. وكـ ــتــ بــــقــــواعــــد اشــ
أبـــرز مــســارات الــمــقــاربــة الإسرائــيــلــيــة: 
ي 

أولًا؛ نــــــجــــــاح عـــــــــدة اغــــــتــــــيــــــالات �ف
وت، بـــــعـــــد شـــــهـــــريـــــن مـــن  قـــــلـــــب بــــــــــــــــري
ات  الــــمــــواجــــهــــة، واســـــتـــــهـــــداف عـــــــرش
الكوادر من نخبة حزب الله، لا سيما 
ي ظــــل تــعــتــيــمــه 

ي قـــلـــب الــــمــــيــــدان، �ف
�ف

بة حزب الله حزام النار في مقار

حصدت مقاربة 
حزب الله نتائج 

متضافرة بالنقاط، 
ياً،  بما عمّق حزاماً نار
يكاد يفصل شمال 
الكيان عن وسطه، 

يز  خاصة مع تعز
موجات النزوح لما 
يد عن مئتي ألف  يز

إسرائيلي

للاحتلال  حصانة  الجنائية:  على  العقوبات 
وشراكة بالعدوان

ــيـــازات  ــتـ كـــل هــــذه الــحــصــانــات والامـ
كا لهم، مزّق مندوب  رتها أم�ي

ّ
ي وف ال�ت

ي الأمم المتحدة ميثاق 
"إسرائيل" �ف

هــا،  ــرًا مـــن عـــى مــنــرب الــمــنــظــمــة مــــؤخــ
ي وقــــــــت واصــــــلــــــت فــــيــــه حـــكـــومـــة 

�ف
كيانه عدوانها على غــزة بكل صلف 
ــــرار مــحــكــمــة  ـــقـ وتـــعـــنـــت غــــــري آبــــهــــة بــ
ــــوقـــــف الـــهـــجـــوم  ــــدل الـــــدولـــــيـــــة بـ ــعــ ــ الــ
ي على مدينة رفــح فــورًا، واتخاذ  الــرب
ــــري مـــؤقـــتـــة لـــمـــنـــع وقـــــــوع أعـــمـــال  ــدابـ ــ تـ
ن الوضع  "إبـــادة جماعية"، وتحس�ي

ي المزري بالقطاع.
الإنسا�ن

عية  كا و"إسرائيل" بال�ش ف أم�ي لا تع�ت
الــدولــيــة، عدالتها انتقائية، بمعاي�ي 
مزدوجة، فإذا ما مسّ القضاء الدولي 
مــصــالــحَــهــا تــصــبــح أقــــــواس الــمــحــاكــم 
ي قــفــص الاتـــهـــام، فــبــدل أن تُــاحــق 

�ف
تلاحَق وبــدل أن تُحاسب تحاسَب، 
وبدل أن تصدر الأحكام يصدر الحكم 
ب، تمامًا 

َ
بحقها وبدل أن تعاقب تعاق

ي مجلس النواب 
كما حصل مؤخرًا �ف

ّع جهابذته قانونًا  كي الــذي �ش الأمــــري
جـــديـــدًا يــعــاقــب الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
ي 

الــــدولــــيــــة، لـــجـــرأتـــهـــا لـــلـــمـــرّة الأولى �ف
التاريــــخ على مساءلة وملاحقة قادة 
ي وجــيــشــه )إصــــــدار 

الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن
الــمــدعي الــعــام للمحكمة كــريــم خــان مــذكــرات 
ن  تــوقــيــف بــحــق رئــيــس حــكــومــة الـــعـــدو بــنــيــامــ�ي
نــتــنــيــاهــو ووزيــــــر حـــربـــه يـــــوآف غــــالانــــت( على 
ي قـــطـــاع غـــزة، 

ارتــكــابــاتــهــم الــمــهــولــة �ف
رغـــــم أن تــوصــيــفــهــا الــــجــــرمي يــنــطــبــق 
عليه "جرائم حرب" و"جرائم إبادة" 
و"جرائم ضد الإنسانية"، وهــذا هو 
صلب اخــتــصــاص الجنائية الدولية 
وفق المادة الخامسة من نظام روما 
ي تمنحها الحق بملاحقة  الأساسي ال�ت

ي تلك الجرائم. ومحاسبة مرتك�ب
مـــن مـــفـــارقـــات الــــدهــــر، أن واشــنــطــن 
ي لــطــالــمــا اســـتـــخـــدمـــت الــمــحــاكــم  الـــــــيت
ــــة ســــابــــقًــــا وكـــــذلـــــك مــخــتــلــف  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــيـــة  أجــــــــهــــــــزة الأمـــــــــــــم الــــــمــــــتــــــحــــــدة، بـــغـ
الاقــتــصــاص مــن أعــدائــهــا والتخلص 

ن  غ لمحاكمة الــنــازيــ�ي منهم )مــحــكــمــة نـــورنـــرب
ــمــــوذجًــــا(،  ــيـــة نــ ــانـ ــثـ بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـ
ــيـــــوم تـــجـــهـــد لــــرفــــع الــســيــف  ــ ــاتــــت الـ بــ
ي المصلت على رقبة ربيبتها 

القضا�ئ
شف القناع عن 

ُ
"إسرائيل"، بعدما ك

وجهها، وبانت حقيقتها "الوحشية 
ي غزة، وعرف العالم كله 

والدموية" �ف
حقيقة الخديعة والغدة السرطانية 
ن جنباته  ي تفشت وتغلغلت بـــني الــــيت
ي الــــــشــــــوارع 

ــتــــفــــض لــــكــــرامــــتــــه �ف ــانــ فــ
والعواصم والجامعات الغربية..  

لـــطـــخـــت دمـــــــاء أطــــفــــال غــــــزة صــــورة 

ــغــــاصــــب ومــــعــــه "الـــبـــيـــت  ــان الــ ــيــ ـــكــ الـ
ــا عـــــــــرّت الـــمـــنـــظـــومـــة  ــمــ الأســــــــــــــود"، كــ
ـــرت عـــجـــزهـــا وأنـــهـــا  ــ ـــهـ ــ الــــدولــــيــــة وأظـ
ــا  ــ كــ ــــري ــــد أمــ ــيـ ــ ــيــــســــت ســـــــــوى ســـــــــاح بـ لــ
ي 

لــمــواجــهــة أعــدائــهــا، أمـــا حــلــفــاؤهــا �ف
"إسرائــــيــــل" "شـــعـــب الله الــمــخــتــار" 
فهم فــوق قانونها وقــضــائــهــا، وفــوق 
ـــبــــة والــــــمــــــســــــاءلــــــة، وفــــــوق  ــاسـ ـــمــــحــ الـ
ــا، فــــا مــجــلــس  ــ ــهـ ــ ــــالاتـ مــجــالــســهــا ووكـ
كي  أمــن يدين اعتداءاتهم )الفيتو الامـــري
جاهز(، ولا وكالة دولية للطاقة الذرية 
ــنـــوويـــة، ورغـــم  تــفــحــص مــنــشــآتــهــم الـ

ــــرارات  ــقــ ــ ــاهــــل الإسرائــــــــيــــــــ�ي لــ ــتــــجــ الــ
محكمة العدل الدولية والجنائية 
كي  ــهــــجــــم أمـــــــــــري الــــــدولــــــيــــــة رافـــــــقـــــــه تــ
عــلــيــهــا ســـــواء عــــرب إتـــهـــام الــجــنــائــيــة 
ـــ"الانـــحـــيـــاز"، ومـــســـارعـــة مجلس  بـ
كي إلى ســــن قـــانـــون  الــــنــــواب الأمـــــــــري
ــابـــــل 155(  ــ ــقـ ــ  مـ

ً
)بــــأغــــلــــبــــيــــة 247 صـــــــوتـــــــا

يـــفـــرض عــقــوبــات عـــى الــمــحــكــمــة، 
ــايـــــدن عـــدم  ــ ــيــــس بـ ــإعـــــان الــــرئــ ــ أو بـ
اف واشــــنــــطــــن بـــاخـــتـــصـــاص  اعــــــــــــرت
الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة وأن 
ن  محاسبة "إسرائيل" و"السياسي�ي
" لــيــســت مـــن ضمن  ن الإسرائـــيـــلـــيـــني
صـــاحـــيـــاتـــهـــا، مـــانـــحًـــا بـــذلـــك قــــادة 
ــــال حـــصـــانـــة قـــضـــائـــيـــة، مــا  ــتــ ــ الاحــ
ــايــــدن أعـــطـــاهـــم ضـــــوءًا  ي أن بــ ــعــــين يــ
ي 

ــهــــم �ف ــمــ ــلــــة جــــرائــ أخـــــــــرض لــــمــــواصــ
غـــــزة وارتـــــكـــــاب الـــمـــزيـــد مـــنـــهـــا، لأن 
ثــمــة مــن يــضــمــن لــهــم الإفـــــات من 
الــعــقــاب، والمحاسبة والمساءلة 

ي الجنائية الدولية.  
�ف

لا شــــــــك أن فـــــــــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
كية على الجنائية الدولية من  الأم�ي
شأنه أن يعطل ويعرقل عملها، لأنه 
ن والأفراد  يضع القضاة والمحقق�ي
ي اعــتــقــال أو احتجاز 

ن �ف الــمــشــاركــ�ي
أو محاكمة الـ"محمي من الولايات 
المتحدة وحلفائها"، تحت مطرقة 
ضغوطات وعقوبات تشمل حظر 
الـــمـــعـــامـــات الـــعـــقـــاريـــة الأمــريــكــيــة 
ات، وبــمــا  وحـــظـــر وإلــــغــــاء الــــتــــأشــــري
أن الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة لا تــمــتــلــك 
آلية إنفاذ خاصة بها، وهي تعتمد 
عـــــى دعــــــم الـــــــــدول لـــاعـــتـــقـــالات، 

تــصــبــح أحـــكـــامـــهـــا رمــــزيــــة ومــعــنــويــة 
خاضعة لسياسات الدول وتقاطع 
ضاء واشنطن، أو  المصالح، واس�ت

الخشية منها.
بعد ثمانية أشهر من بدء العدوان 
ي ظل الدعم 

ي على غزة �ف
الصهيو�ن

كي الـــــامـــــحـــــدود لــحــكــومــة  الأمــــــــــــــري
ــــن يــشــكــك  ــــل ثـــمـــة مـ الاحــــــتــــــال، هـ
كــــيــــة  اكـــــة الأمــــري بــــعــــد الـــــيـــــوم بـــــالـــــرش
والـــمـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن حـــرب 
ات  ي سفكت دمــاء عــرش الإبــادة الــيت
ي 

الآلاف مــــــن الأبــــــــريــــــــاء الــــــعــــــزل �ف
الـــقـــطـــاع؟ ألـــــم تــــســــارع الأســـاطـــيـــل 
كــــيــــة إلى نـــجـــدة الـــكـــيـــان بعد  الأمــــري
طــــــــوفــــــــان الاقـــــــــــــــــى؟ ألـــــــــــم تــــقــــدم 
واشــنــطــن الــمــســاعــدة الــمــالــيــة تلو 
ــــم تــفــتــح  الأخــــــــرى لــــــ"سرائـــــيـــــل"؟ ألــ
لـــهـــا جـــــــرًا جــــويًــــا لـــمـــدهـــا بـــأحـــدث 
ــنــــابــــل الـــمـــدمـــرة  ــــخ والــــقــ ــ ــــواريـــــ ــ ـــصـ ــ الــ
والخارقة للتحصينات؟ ألم تجنّد 
طــاقــمــهــا الـــدبـــلـــومـــاسي لــلــتــســويــف 
والمماطلة بهدف كسب الوقت؟ 
والــيــوم مــجــددًا تكشفت واشنطن 
عــن حقيقة مــوقــفــهــا مــن الــعــدوان 
ي كــل هــذه الــمــســارات 

ليس فقط �ف
السياسية والمالية والعسكرية، بل 
 ، ي

ي والقانو�ن
ح�ت بالمسار القضا�ئ

ســـواء حينما وكــلــت نفسها محامي 
دفــــــــــــاع عــــــــن قــــــــــــادة الــــــــعــــــــدو بــــوجــــه 
الجنائية الدولية، أو حينما سعت 
ــلــــة مـــــســـــار مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل  لــــعــــرقــ
ي  الــدولــيــة والـــدعـــوى القضائية الـــيت
تقدمت بها جنوب أفريقيا بهدف 

وقف العدوان على غزة.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


